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 حضور الأمثال الشعبية 
 .في تركيبة المرأة الجزائرية

 
 

2

 الملخص
كُتابُ"ُالأمثالُالشعبيةُالجزائريةُ"ُلقادةُبوتارن"،ُقراءةُوُتمحيصا،ُوُهوُُقاربتُ  ضمُعدداُمعتبراُُمؤلفُمميزفيُمقالتي

ألفاظُموزونةُالمبنىُوالمعنىُبكلماتُوُُآلافُالتجاربُالمتوارثة،ُالتيُصيغتُلناُمختصرةمنُالأمثالُالمتداولةُبينُالناس،ُ
أعرافه،ُهيُصيغُجاهزةُتستعملُفيُلحظاتُعاداتُالمجتمعُوُُدقيقةُالتوجه.ُوُقدُتوارثتُالنساءُهذهُالأمثالُشفهياُمعوُ

كُجزءُمنُموروثُلسانيُوُلكنهُمخالفرحُوُالحزنُوُ فعالُفيُالتأثيرُعلىُسلوكياتناُ زونكذاُفيُلحظاتُالقلقُوُالهدوء،
ُاليومية.ُ

مماُلاُشكُفيهُأنُالمرأةُتتلقىُمنذُنعومةُأظافرها،ُضمنُمنطوقُيوميُمتداولُوُخطاباتُمتنوعة،ُأمثالاُشعبيةُتلخصُ
ُترُ ُنباهة ُو ُالمميزة ُبروحها ُالمناسبة ُاللحظة ُفي ُتخرج ُأمثال ُهي ُالماضي، ُمحدداعصارة ُوضعا ُلتصحح ُاللغوية ،ُكيبتها

ُلتصوبُسلوكاُاجتماعياُأوُأخلاقيا،ُلاُيقدرُعلىُتصويبهُإلاُهذهُالتركيبةُالبلاغيةُالبديعة.ُوُ
The Presence of Popular Proverbs in the Composition of Algerian Women 

Djebbour Oum el Kheir 
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In this article, I have read KadaBottarn’s book “Algerian Popular Proverbs” read it and 
attempted to analyse it. He is a valuable author who has collected a considerable 
number of proverbs that are used in daily popular interactions. These proverbs 
summarize thousands of inherited experiences in the form ofwell-constructed, 
meaningful and accurately orientated words. They have been inherited verbally by 
women together with the customs and traditions of society. They are ready-made 
linguistic formulas used in moments of joy and sadness as well as in moments of anxiety 
and tranquility. However, their influence on our daily behaviors is high. There is no 
doubt that from their early age, women acquire, as part of their everyday speech and 
various discourses, such popular proverbs which recapitulate the past. They are 
contextual proverbs employed for correcting a specific situation or a social/moral 
behaviour. 
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كُبيراُعلىُالمستوىُالاجتماعيُوُالمعرفيُوُالحضاري،ُوُقدُتعززتُقوتهاُوُحريتهاُ حققتُالمرأةُفيُالمراحلُالمتأخرةُنجاحا
اهمتُفيُإزالةُالمعوقاتُالمتوارثةُالتيُقيدتُانطلاقتهاُلتحقيقُرسالتهاُفيُالحياة،ُرسالةُبمجموعةُمنُالقوانينُالمدنيةُالتيُس

كُماُسطرهُالوعيُالجمعيُلها.ُُوُرغمُذلكُوُتؤسسهاُبإرادتهاُوُُرغبتُفيُأنُتكونُهيُمنُتصنعها إصرارهاُوُليس
ط بعتُفيُالذاكرةُالجماعيةُمنُخلالُُمنُالصورةُالمشوهةُوُالسيئةُالتيُكليةُُفمنُحقناُأنُنتساءلُهلُتحررتُالمرأة

القرارُفيُقوةُ؟ُوُمنُيملكُُالمجتمععلىُوُُبيةُمستمرةُفيُالتأثيرُعليهاالموروثُالشعبي،ُوُهلُهذهُالأمثالُالشعبيةُالسل
كُلُسيءُفيُالمرأة؟ُ علىُرأسهمُتنسىُوُتوصياتُالأنبياءُُماُالأسبابُالتيُجعلتُوإزالةُماُلاُيصلحُمنُأمثالُتختصر

كُرمهاُأماُوُزوجةُ قالُفيُحقهاُحينماُسألهُوُأختا،ُُابنةُوُوُنبيناُالكريمُوُقدوتناُمحمدُعليهُأفضلُالصلاةُوُالسلامُالذي
قال:ُأمك،ُثمُمن؟ُقال:ُثمُُمن؟قالُ"أمك،ُقالُثمُمن؟ُقال:ُأمك،ُقال:ُثمُُ:منُأحقُبحسنُصحابتهُ،حدُالصحابةأ

كُانتُصالحة،ُوُالصلاحُلاُيأتيُمنُفراغُبلُيتعززُبالتربيإنُالمرأةُهيُالركنُالرك1ُُ"أبوك. ةُالحسنةُوُبتدريبُينُإذا
ُُستقامة.الضميرُعلىُالا

كُتابُُجزءُمنُذاكرتناُالحيةُوُالمتحركة،لُامثإنُالأُُُُُُُ تقاليدُمجتمعُما.ُُموسوعيُلحضارةُوُتاريخُوُعاداتُوُبلُهي
لأزمنةُالسالفةُبصدقُوُمصداقيةُمبهرة،ُنقلُحقائقُالحياةُالعربيةُلت،ُتأشبهُبمرآةُعاكسةُلحياةُالأفرادُوُالجماعاُفهي

كُتبُالتاريخُوُلمُيخصصُلهاُالمؤرخونُحيزاُفكرياُُوُالأخلاقُفكثيرةُهيُالعاداتُوُالأعراف التيُلمُتجدُلهاُمكاناُفي
ُتنفستُروحاُجديدةُفيُتلكُالأقوالُالمأثورة.ُوُ ُوُلكنها ُالجاهزلصمتُفالأمثالُتناقضُاكتابيا كُلامنا ُلأنهاُجزءُمن
 نلجأُإلىُهذاُالكلامُالمصقولُلصناعةُحكايةُخصوصيةُوُعامةُفيُآنُواحد.ُالأكيدُأنناوُ،ُالمركونُفيُذاكرتناوُ

باديُفقدُصرحُأنُ:"ُأماُالفيروزُآ2ُعندُابنُمنظورُهوُ"ُالشيء ُالذيُي ضربُلشيءُمثلاُفيجعل ُمثله ..."ُلغةُالمثلُ
3ُالمثل ُمحركّهُالحجةُوُالحديث،ُوُقدُمثلُبهُتمثيلاُوُامتثله ُوُتمثلهُوُبهُ...ُتمثلُبالشيءُضربه ُمثلا."ُ

لتقبلُالعامةُوُالخاصةُوُوُلبساطتهاُتعمقُالخوارزميُفيُالأمثالُالعربيةُفزعمُأنهاُتحكمتُفيُسلوكياتُالعربُلسهولتهاُ
ُفيُصناعتهاُوُنسجهاُمنُخيوطُسحرية،ُ،ولالأُلهاُرغمُجهلهمُلقائلها فقالُُ:ُ"ُهيُقريبةُإلىُُوُلكنهمُتشاركوا

الفهم،ُعذبةُعلىُاللسان،ُمقبولةُفيُالقلب،ُلاُيجهلهاُالعامةُوُتتكبرُعنهاُالخاصة،ُوُأكثرهاُمرسلةُلاُيعرفُأصحابهاُ
كُلامُالعربُلاُتقيدهُالأفهام،ُوُلاُتشغلُ الروايةُبتخليدهُالأقلام،ُوُلاُيجريُفيُالضبطُوُلإتيانُالزمانُعلىُذلك،ُوُلأن

كُلامُالعربُالذينُحفظ 4ُُُُاُأنسابهمُوُقيدواُآدابهم،ُوُعلمواُأنُالأمثالُحكمتهمُفوعوها..."وُمجرى
فقال:ُ"ُالمثلُهوُصوابُالفكرة،ُوُُالذيُاشترطُفيهُالاختصارُوُالانتشارُأماُأرسطوُفكانُدقيقاُفيُتقريبُمعنىُالمثل

5ُُُُُالتيُتتصفُبالشيوعُوُالإيجاز،ُوُوحدةُالمعنىُوُصحته."العبارةُ
ُ

ُبحثناُفي مادةُمثلُوُتعنيُحكمةُأوُنصيحةُ،ُُ Proverbe تقابلُلفظةُفُُ Larousseالمعجمُالفرنسيُُوُإذا
 6حقيقةُعامةُمتداولةُإلىُأنُأصبحتُشعبية.وُ

"ُوُتعنيُجملةُقصيرةُموجزةُتنقلُقولاُذاتياُأوُحقيقةُمعينةُ Proverb أماُفيُالمعجمُالإنجليزيُفنجدهاُتقابلُمادةُ"
 7بهدفُتقديمُالنصيحة.أوُحالةُمنُحالاتُالحياةُ
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كُرابُوُإذاُانتقلناُإلىُالدارسينُالغربيينُنلفيُ نُالمثلُهوُأسلوبُأيزعمُُ"Alexander Grapeالباحثُ"ُألكسندر
ُ ُالتجربة ُخلاصة ُتردد ُالعريقة ُالفولكلور ُأساليب ُفيُمن ُأفراد ُإبداع ُفي ُيكمن ُالمثل ُصياغة ُفي ُالإبداع ُأن ُو اليومية،

8ُُها."تواترُالذينُأذاعوهاُوُروجوهاُوُُالأصل،ُوُلكنُجمهرةُالشعبُوُالعامةُهم
فتقولُ:"ُالمثلُأسلوبُتعليميُأوُتهذيبيُفمنحتُللأمثالُقوةُالتأثيرُالسلوكيُوُالتربويُ"Leachُأماُالباحثةُ"ُليشُ

كُماُسديدُمحكمُالسبكُ كُقولُالقائلُ"ُحكمةُالجماعةُوُإنتاجُالفردُ" شائعُالاستعمالُضمنُالعرفُوُالتقاليد،ُفهو
9ُُأنهُيرسمُطريقُالسلوكُأوُالعمل،ُوُطريقُالحكمُعلىُالموقف."ُ

بجملُوُعباراتُمختصرة،ُمتناولةُُوُموضوعُما،فكرةُلُالحاملةشبهُبعضُالمتخصصينُالأمثالُبالقصةُالقصيرةُجداُلقدُ
ُ ُأشخاصُفيُزمنُسالف، ُعاشها ُمعينة ُفيُآنُواحد.تجربة ُمختلفة ُو ُفيُلحظاتُمشابهة ُوُاسترجاعها ُتذكرها ُفيعاد

تفضلُالأمثالُعنُالشعرُوُالقصةُوُأثناءُاشتغالهاُفيُبابُالتراثُالشعبي،ُنجدُالباحثةُنبيلةُإبراهيمُُضمنُهذاُالإطار،وُ
وُتضيفُ:ُ"ُإننا10ُُالاجتماعية."ُةأقربُإلىُالصدقُوُالتعبيرُعنُالظاهرُلشعبيُأهمُمنُالشعرُوُالقصة،ُُوُا:"ُإنُالمثلُ

ُ ُعالم ُفي ُمصائرنا ُمن ُجزءا ُاستعمالننعيش ُيفسر ُهذا ُلعل ُو ُالشعبيةُالأمثال، ُالأنواع ُعكس ُعلى ُللأمثال ُالدائم ا
11ُالأخرى."

وُقدُُوُلكنهاُفلاشاتُيطبعهاُالجمالُالفني،ُالمهمةوُُالتجربةُالفاصلةلاشاتُالتيُتخلدُأماُالثعالبيُفقدُقربهاُمنُالفُ
ُالكلمةُمنُتنافرُالحروفُوُالغرابةُبـحددُالبلاغيونُذلكُُكماربطتُالكلمةُمنذُالقدمُعندُالعربيُبفصاحتها،ُُ :"ُخلوُّ

ُالقياس."وُ 12ُُُمخالفة ُوُفقال: ُيسمعون ُما ُأحسن ُيكتبون ُالعرب ُماُ" ُأحسن ُيروون ُو ،ُ ُيكتبون ُما ُأحسن يحفظون
13ُُُيحفظون.ُ"ُ

قاومتُالأمثالُالشعبيةُلبقائهاُوُلاستمرارهاُضمنُالوجدانُالجماعي،ُالحداثةُوُوسائلُالتكنولوجياُوالانشغالُبالبدائلُ
رُوُبدأُيستغنيُعنهُالأخرىُوُعلىُرأسهاُالوسائلُالسمعيةُالبصرية،فالجيلُالجديدُُاعتبرُهذاُالموروثُنوعاُمنُالفلكلوُ

عكسُالمصيرُالذيُ،ُبشكلُنسبيُوُعنُحفظهُوُرغمُذلكُتمكنتُالأمثالُأنُتجنبُنفسهاُالإهمالُوُالنسيانُالكلي
.ُوُبذلكُنجحتُالأمثالُالشعبيةُفقللُمنُجمهورهماُوُحصرهماُفيُفضاءُمحدودُالألغازُالشعبيةُوُالحكاياتُالخرافيةلحقُ

ُالف ُبالوعي ُتتشبث ُأن ُتوارثوُكري ُالتي ُللأجيال ُالذاكرةُُهاالمتلاحق ُفي ُبحضورها ُتنتصر ُو ُتصمد ُأن ُاستطاعت و
ُ.الجماعية

إنُالأمثالُالشعبيةُالتيُوصلتناُشفهياُمنُالزمنُالبعيدُغيرُالمعروفُالمعالم،ُوصلتناُدونُقائلها،ُفمبدعهاُإنُصاحُالتعبيرُ
مجهولةُالبداية،ُينطبقُعليهاُمقولةُ"ُموتُالمؤلف"،ُأوُُلمُيعرفُوُلاُيرغبُفيُمعرفته.ُفهذهُالأمثالُالشعبيةُنصوص

ُالنصُالحاضرُالغائب.
ُ

كُلُلغاتُالعالمُأمثالاُشعبيةُبحمولةُفكريةُوُعقائديةُلقدُ كُانتُنتيجةُحادثةُأبدعت خصوصية،ُوُبعضُهذهُالأمثال
كُانتُنتيجةُانفتاحُالمخيالُالأسطوريُلمج موعةُمنُالمبدعينُفيُمرحلةُزمنيةُتركتُبصمتهاُفيُهذهُالصياغةُالنهائية،ُأو

،ُوُفيُهذاُيقال:ُ"ُ...ُبعضُالأمثالُتكونُمنُالمفسرينُلهذاُالموروثُالشعبيبحساسيةُالمشتركُوُبعدُذلكُلمجموعةُ
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ُحادثةُتروىُعلىُأنها ُمنُأيامُُوليدةُالأسطورةُفيُإطارُالتاريخُالمحلي.ُأوُوليدة كُتلكُالمستمدة كُبير حدثُتاريخي
14ُُُُالعرب."

ُالفنيةُلاُتقلُعنُتل ُأنُمكانتها ُإذ ُالأمثالُالشعبيةُبجماليةُخصوصية، كُالأمثالُالتيُصيغتُبعربيةُفصحى،ُتتميز
ُهبتُرياحكُفاغتنمها(ُ-أسمعُجعجعةُوُلاُأرىُطحينا) ُالسببُنجدُعديدُالروائيينُالعربُيوظفونهاُفيُُإذا وُلهذا

كُماُقالُالجزائريُفإنُالكاتبُ،ُبضمنُحواراتُالشخصياتُالمنتقاةأعمالهمُالإبداعية، لاُيستغنيُعنُالأمثالُأضحىُل
ُالمنهاج،15الرصينةُلتنميةُمواهبة." هؤلاءُفيُنصوصهمُالروائيةُفُ،ماُيجاريُفيهُالكتابُالجزائريونُوُليسُبعيداُعنُهذا

وُيكفيُُ.التيُصوروهاُالأحداثُوُالحقائقُواقعمعُُالشعبيةُالأمثالُحاولواُنقلُالمكتوبةُسواءُباللغةُالعربيةُأوُالفرنسية
ُأنُنستعرضُهناُمثالينُهما:

مُالبؤسُأماوُُوةُالحياةقسُمهيُالعجوزُربيحةُتعزيُنفسهاُأماعبدُالحميدُهدوقةُفيُروايتهُنهايةُالأمسُ،ُفهاُ .1
 16بقولها:"ُالدنياُبالوجوهُوُالآخرةُبالفعايل."ُُالحرمان،وُ

 ُ:فيُروايةُالحريقُوُبلغةُفرنسيةُالتزمتُالثنائيةُاللغويةُوُالفكريةُيصرحُمحمدُديب، .2
 "الليُيحفرُحفرةُلخوهُيطيحُفيها."

Qui creuse un fossé pour son frère, y tombera lui-même.17   
 "يقولونُ:ُديرُالخيرُتلقاه."

N’est il pas dit : Accomplis le bien, tu le retrouveras.18 
 نُيكسيك."الربيُعرياُ"ُاخرج

Présente toi à dieu dans ta nudité, il te vêtira. 19  
ُُ 

ُبكلماتُوُألفاظُموزونةُالمبنىُوالمعنىُُاختصرتُوُمنُهنا، الأمثالُالشعبيةُآلافُالتجاربُالمتوارثة،ُالتيُصيغتُلنا
وُلهُفهاُهوُشوقيُالضيفُيربطُالمثلُببدايةُالتفكيرُالفلسفيُلكلُأمةُفيقولُعنهُ:"ُفلسفةُالحياةُالأولىُُدقيقةُالتوجه.وُ

20ُفيُتاريخُالفكرُأهميةُلاُيدركهُإلاُمنُتعمقُفيُدراسةُنفسيةُالشعوبُوُدراسةُالتطورُالفكريُعندُالبشر."
ُللعامةُ ُالعسكريُفزعمُأنُإخراجها ُُأما ُُوُمدروساُداكانُمقصوُبحلةُفنيةُمنمقة لمفتاحُباشبهُأمنُعقلاءُالعربُلأنها

،ُفقال:ُ"ُوُلماُبلُهيُتفعلُفيُسامعهاُمفعولُماُيسميهُالنقدُالحديثُإنتاجيةُالنصالذيُيفتحُجميعُأبوابُالكلامُ
ُتدخلُفيُجلُأساليبُالقول،ُأخرجوهاُفيُأقواهاُمنُالألفاظ،وُُعرفتُالعربُأنُالأمثالُتتصرفُفيُأكثرُوجوهُالكلام،

كُثرةُمعانيها،ُوُ يسرُليخفُاستعملها،ُوُيسهلُتداولها،ُفهيُمنُأجملُالكلامُوُأنبله،ُوُأشرفهُوُأفضله،ُلقلةُألفاظهاُو
كُلُعنايتها،ُوُجسيمُعائدتها،ُوُمنُعجائبهاُأنهاُمعُإيجازهاُتعملُعمل الإطناب،ُوُلهاُروعةُُمئونتهاُعلىُالمتكلم،ُمع

21ُُُُُإذاُبرزتُفيُأثناءُالخطاب."
ُقالُالألوسيُإنُ:ُ"ُلضربُالمثلُ برازُللمعقولُفيُهيئةُالمحسوسُوُتصويرُدخلاُعظيماُفيُبابُالإرشادُلأنهُإكما

22ُلأوابدُالمعانيُبصورةُالمأنوسُ."
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يسهمُالمثلُفيُاكتسابُالمعارفُوُالخبراتُوُالاستفادةُمنُدروسُالسابقينُوُتجاربهمُوُتجاوزُالزمنُوُتيسيرُالسبلُ
ُللوصول ُالتأمل.ُالمتاحة ُإلىُالتفكيرُو ُإضافة ُعلىُتثيبُإلىُالهدفُالمنشود، ُيمتلكُالقدرة محاسنُالأخلاقُفيُُتفهو
ُدونُإكراهُأوُتهديد.أوُترهيبُوُأوُدونُوعظُُبأسلوبُسلسنفوسُالبشر،ُ

كُانُيطبعهاُالاختصارُوُالقصرُوُمردُذلكُتسهيلُحفظهاُوُتداولهاُبينُالناسُُ لهذاُوُُ،كماُجاءُسالفاُُفأغلبُالأمثال
ُمميزاُفيُموروثانجدهاُاحتل ُالثقافيتتُحيزا لكنُُمختلفُالطبقاتُالاجتماعية،،ُساعدُعلىُانتشارهاُوُامتدادهاُبينُةنا

الخلافُأنهُبينُمنطقةُوُأخرىُقدُتتغيرُبعضُالمقاطع،ُأوُبعضُالأفعالُوُالكلمات.ُتقولُنبيلةُإبراهيمُ:ُ"ُالمثلُقولُ
كُبيرُإذاُاستطاعُُقصيرُمشبعُبالذكاءُوُالحكمة.ُو كُلُمثلُيصلحُأنُيكونُموضوعاُلعملُأدبي لسناُنبالغُإذاُقلناُأن

23ُُُالكاتبُأوُالباحثُأنُيأخذُالمثلُبذاته،ُيعايشُتجربةُالمثلُوُيعبرُعنهاُتعبيراُتحليلياُدقيقا."
ُباقيُالموروثاتُالشعبيةُبلُنفضلهاُعلىُفللأمثالُمفعولُسحريُعلىُالروحُالإنسانيةُفهيُتتقاسمُمعناُحياتناُوُقدرنا،

ُخرىالأ ُالمواساةف، ُو ُبالمشاركة ُالدائم،ُتشعرنا ُبالسند ُُو :ُ ُإبراهيم ُنبيلة ُعالمُُ"تقول ُفي ُمصائرنا ُمن ُجزءا ُنعيش إننا
يفسرُلناُاستعمالناُالدائمُللأمثالُعلىُعكسُالأنواعُالشعبيةُالأخرى،ُفالأمثالُبالنسبةُلناُعالمُماُالأمثال،ُوُلعلُهذاُ

كُانتُتتفقُمعُحالتناُهادئُنرُ كنُإليهُحينماُنودُأنُنتجنبُالتفكيرُالطويلُفيُنتائجُتجربتنا،ُوُنحنُنذكرهاُبحرفيتهاُإذا
24ُُالنفسية،ُبلُإنناُنشعرُبارتياحُلسماعها،ُوُإنُلمُنعشُالتجربةُالتيُيلخصهاُالمثل."

بعمليةُالتحديدُعليهُأنُيقومُُهلا،إذُمنُالصعوبةحينُيدققُالمتلقيُفيُالتركيبةُاللغويةُللأمثال،ُفإنهُلاُيجدُهذاُالأمرُس
ُ ُالفصلُبينُالمثلُمنُالحكمة ُمثلاُو ُيكونُالمثلُفصيحا. ُالدارسوُوُخاصةُحينما ُيلقاها ُالصعوبة نُوُنُالعارفوُهذه

ةُمساحةُالحكمة،ُوُالثانيُفيُيفيُانتشارُالمثلُوُمحدوديكمنُالفرقُالأساسيُالأولُف.ُوُرغمُذلكُبدورهمُبالموضوع
25ُُ.ُالطابعُالكتابيُوُالمكتوب

كُوجهينُلقطعةُواحدةُأحمدُرشديُصالحُالذيُ وُمنُالدارسينُالجددُالذينُلمُيميزواُبينُالمثلُوُالحكمة،ُزاعماُاعتبارهما
تعزيزُصرح:ُ"ُوُمنُالملاحظُأنُالمثلُوُالحكمةُ)ُالمأثورة(ُيكادانُأنُيكوناُشيئاُواحدا،ُهدفهماُتعليميُوُهوُالوعظُوُ

التشريعُالشعبي،ُوُالمبادئُالفنيةُوُالذوقُإلىُالأخر،ُهذهُالمناحيُوُقواعدُالمعرفة،ُوُالمعتقدات،ُوُقضاياُالسلوكُأصولُ
26ُُُالمختلفةُمنُالنشاطُالإنساني.

ُمنُتطابقاُملفتاُبينُالأمثالُالشعبيةُالجزائريةُوُالمصريةأحياناُمثالُالشعبيةُعمودياُوُأفقيا،ُفقدُنلفيُتتقاطعُالأولهذاُ
كُماُقدُنعثرُعلىُالأمرُنفسهُبينُناحيةُ وُلكنُوُالإنجليزيةُمنُناحيةُثانية،ُالفرنسيةُأللغةُالعربيةُالفصحىُوُأمثالُبا،

"ُبغيةُمثالُ:المتفقُعليهُعندُعديدُالدارسينُأنُالأمثالُالشعبيةُتكونُأحياناُأبلغُوُأعمقُمنُالأمثالُالعربيةُالفصيحةُ
ُأمرُمنُالله."المرأةُ

إلىُتحقيقُأهدافُُتسعىوُلازالتُهذهُالأخيرةُلأكيدُأنُالأمثالُالشعبيةُهيُحاملةُلرسالةُما،ُبحيثُسعتُإذن،ُا
كُذاُجمالية. هيُالتنشئةُالاجتماعيةُالتيُتعملُالتيُتمثلُفلسفةُالجماهيرُالعربية،وُأبرزُوظيفةُللأمثالُُتربويةُوتعليميةُو

ُالإبقاءُعلىُسيطرةُالرجلُوُسلطتهُالأبويةُبمعناهاُالواسع.ُعلىُتكريسُالفروقاتُبينُالمرأةُوُالرجلُوُعلىُ
ُُ
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كُماُتُ ُالرجاليتوارثهاُوُُوُهذهُالأمثالُتتوارثهاُالنساءُ هيُصيغُجاهزةُتستعملُفتوارثُعاداتُالمجتمعُوُأعرافه،ُشفهيا
كُذاُفيُلحظاتُالقلقُوُالهدوء سريعُالتلفظُوُالسماعُُلأنهاُببساطةُجزءُمنُموروثُلسانيُ،فيُلحظاتُالفرحُوُالحزنُو

ُاليومية.ُمخزونُهوُلكنُوُالالتقاط الحيةُُالأمثالإلىُجانبُذلكُيتفقُالجميعُعلىُأنُُفعالُفيُالتأثيرُعلىُسلوكياتنا
مراحلُزمنيةُمتفاوتةُبتكرارهاُوُحفظهاُثمُاستحضارهاُُعبرُتلمُتلقنُلجمهورهاُوُلناُدفعةُواحدةُبلُاكتسبُبداخلنا

ُفهلُينسىُماُلاينسىكُماُيقال.ُتصنع،ُنُتكلفُأوتلقائياُدوُ
حبُسلوبُحياتهاُالقائمُعلىُبأكثيرة،ُمتعلقةُبطبيعتهاُوُُيعودُذلكُلعوامللمثلُوُاستخداماُلُالفئاتالمرأةُمنُأكثرُإنُّ

كُلاماُطويلاُُالثرثرةُوُالاحتكاكُالدائمُبالعائلة.ُ ،ُالشعبيكانُسيقالُإذاُانعدمُوجودُهذاُالتراثُُماإذنُتلخصُالأمثال
ُبناءُوُالزوجُوُالمجتمع.ُصورةُالمرأةُفيُعلاقتهاُبالألُرُالمسافاتُاللغويةُبقدرةُسحريةُوُممجدةفهيُتختص

كُأمُوُزوجةُوُأختُوُطفلةُوُتكشفُدراسةُالأمثالُالشعبيةُعوالمُالحياةُالعربيةُوُتعاملهاُمعُاوُ بطهاُفتُرُمواطنة.لمرأة
ُُُُُُُُُةُالأبناء.ُأحياناُبالحياءُوُالعفةُوُالشرفُوُتربي

ُأمثالاُشعبيةُ ُأظافرها،ُضمنُمنطوقُيوميُمتداولُوُخطاباتُمتنوعة، ُتتلقىُمنذُنعومة ُأنُالمرأة ُلاُشكُفيه وُمما
تلخصُعصارةُالماضي،ُهيُأمثالُتخرجُفيُاللحظةُالمناسبةُبروحهاُالمميزةُوُنباهةُتركيبتهاُاللغويةُلتصححُوضعاُمحدداُ،ُ

أوُأخلاقيا،ُلاُيقدرُعلىُتصويبهُإلاُهذهُالتركيبةُالبلاغيةُالبديعة.ُوُمنُهناُسنسعىُفيُهذاُُوُلتصوبُسلوكاُاجتماعيا
الموضوعُإلىُتبيانُمقدرةُالأمثالُوُذكائهاُفيُإصلاحُسلوكياتُالمرأةُوُلتعزيزُهذاُالجانبُ،ُسوفُنستعينُبمجموعةُمنُ

ُالمنطلقُسنتساءلُعنُُالأمثالُالجزائريةُالتيُيساهمُسماعهاُباستمرارُفيُتهذيبُنفوس النساءُدونُالرجال.ُوُمنُهذا
ُترتبطُالأمثالُالشعبيةُ تفرعاتُالأمثال،ُفهلُفعلاُهناكُأمثالاُلاُتناسبُإلاُالنساءُوُأخرىُللرجالُفقطُ؟ُوُلماذا

ُبالنساءُممارسةُ؟
حولُعلاقةُالأمثالُالشعبيةُبتربيةُالمرأة.ُوُهلُهناكُعلاقةُبينُتعليمُُاعتماداُعلىُهذهُالنقاطُالأساسيةُسنبنيُموضوعنا

ُالمرأةُوُاختفاءُالأمثالُالشعبية؟ُُ
ُ

كُتابُ"ُالأمثالُالشعبيةُالجزائريةُ"ُلقادةُبوتارن"،بدايةُللاشتغالُفيُموضوعُمداخلتي،ُالتفتُ قراءةُوُتمحيصا،27ُُإلى
ين،ُجزءُنظريُوُآخرُاس،ُوُقدُقسمُالكاتبُبحثهُإلىُجزأتداولةُبينُالنهوُمؤلفُقيمُضمُعدداُمعتبراُمنُالأمثالُالموُ

ُالعلميةُمعُالتعليقُوُالشرحُالبسيط. :ُهناكُأقوالُمأثورةُالأولىعديدة،ُتيُاكانتُملاحظوُُميدانيُتمثلُفيُجمعُالمادة
اءُبالخيرُعتستخدمُهذهُالصياغةُللد169ُُصاعتبرهاُالكاتبُأمثالاُرغمُطابعهاُالعاديُنذكرُمنها:ُ)ُيحمرُوجهكُ،

ُوُالصحةُوُصلاحُالأمور(
ُكذلكُصياغةُتدعوُإلىُالتفاؤل.170صيزينُلكُالأيامُ

ُللدلالةُعلىُالترحابُوُحسنُالاستقبالُوُالضيافة.62ُعلىُالرأسُوُالعين،ُص
ُُللإشارةُإلىُالقطيعةُالنهائيةُبسببُخصامُما.81ُ،ُصلاُسلامُوُلاكُلام

ُُللدلالةُعنُالبخلُوُعدمُالترحاب.98ُالعين.صُحطُعليهُ
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الضروريُأنُُبلُيبدوُليُأنُمنالمرجوة،ُيجابيةُالإرسالةُالُالأمثالُلمُتعدُمقبولةُلبعدهاُعنُأنُبعضُالملاحظةُالثانية:
ُالراهن.ُذفكليةُويحُُتغربل ُلاُيصلحُلزمننا ُما ُفقدُُمنها ُللدينُالإسلاميُالصحيحُلما ُتحملهُمنوردتُأمثالُمخالفة

ُسلبية، ُُأفكار ُفي ُوُالحيتتدخل ُبل ُتقيده، ُو ُللشخص ُالخصوصية ُتفكيرهاة ُو ُحريته ُمن ُمنهاُتحد ُالبعض ُأن كُما ،
28ُُ.زمنناُلأنهاُقيلتُلزمنُمختلفُعنمستعصيةُالإدراكُوُالاستيعابُ

لمُتقتصرُالأمثالُالشائعةُالتيُانتقيتهاُللدراسةُوُالتحليلُأنهاُمجموعُُمقاربةوُالملفتُللنظرُحينُتصفحيُالكتابُوُ
ُمنُنواحيُُ.لعديدُالظواهرُملمةُشاملةُكانتعلىُموضوعُواحدُأوُجانبُحياتيُمعينُبلُُ ُواسعا فقدُغطتُحيزا

فيُمعظمهاُوُقدُتراوحتُُ،خدامُالرموزُوُالكنايةستإليهماُتلميحاُباُاأشيُرُالذينُماعداُالسياسةُوُالدينُالحياةُالإنسانية
ُبينُتقريرُمعاملاتُاجتماعيةُمحمودةُأوُفضحُعيوبُاجتماعيةُمذمومة،ُوُقدُاتبعتُأساليبُمتعددةُ:

 .ُ"ُاقصدُصغارهمُتعرفُأسرارهم"أسلوبُالأمرُ: .1
 ُ"منُالجيعانُإذاُجاعُوُخافُمنُالجيعانُإذاُشبع.ُش"ماُتخافُأسلوبُالنهيُأوُالتحذير: .2
ُيشكرُروحوُ."حوحوُأسلوبُالسخرية:" .3

ُالتالية:الأساسيةُتراوحتُتصاعدياُبينُالأشكالُُثمُ
 أمثالُقاربتُمعانيُالحياةُتعريفاُوُإرشاداُبتقديمُدروسُمحددةُللنساءُوُالرجالُمعا. .1
،ُوُنذكرُمنهاُتلكُالتيُدعتُإلىُالتسامحُوُالنسيانُخلاقُالحسنةُوُذمتُتلكُالسيئةالأأمثالُحببتُفيُ .2

كُـــ"ُالمؤمنُماُيكونُحقود"لأنُالإيمانُالصحيحُ وُُ.لاُيمكنهُأنُيكتملُدونُقلبُنقي،ُوُمحبُللآخرين،
كُرشهُالتبنُيخافُمنُالنار"ُأوُ"ُ كُانُالشخصُمستقيماُفيُسلوكهُ"ُالليُفي أخرىُدعتُإلىُالطمأنينةُطالما

كُرشهُالتبنُماُيخافُمنُالنار"ُأوُالتيُأمرتُبتجنبُبعضُالعيوبُالم كُالحسالليُماُفي دُوُالطمع،ُ"ُهلكة
:"ُأرواحُالربيُوُأخرىُذمتُالكذبُوُالتزييفُفيُالمثلينُالتالينُعاندُوُلاُتحسد"ُوُُ"ُالطمعُيفسدُالطبع."

 وصلواُالكذابُلبابُالدار.ُ"نعريانُيكسيك."ُو"
 مكتوبناُهذا.وُهوُالجزءُالذيُسوفُنتوسعُفيهُفيُُ.وُبمختلفُسلوكياتهاُأمثالُتناولتُالمرأةُبكلُأشكالها .3
هيُأمثالُفيُمجملهاُمحبطة،ُُوُُحولُموضوعُالحظُوُالإيمانُبالقدرُوُالصدفة.ُأمثالُفكريةُقدمتُرؤيةُمميزة .4

كُقولهمُ"ُإذاُعطاكُالعاطيُماُتشقىُنُالقدرُأقوىُمنترىُأ ُالإنسانُمؤكدةُعلىُالدوامُبوجودُالحظُفيُالحياة،
يُليسُالتوكلُعلىُاللهُثمُالحركةُُمعُالعمل."ُوُ"ُاللتكاليةُوُالتواكلُوُإلىُالاُصريحةُباطي"ُفهناُنجدُدعوةماُت

ُوُ ُتطيح." ُمنُالفم ُهيُمكتوبة ُالأصحُأنُندعوُإلىُما ُو ُللآخر، ُالاستسلام ُو ُالانهزامية ُهنا ُجليا واضحة
أوُالمثلُالذيُيهينُالذاتُالإلهيةُوُُالمحاولةُوُمعاودةُالمحاولةُإلىُغايةُالوصولُإلىُماُنرجوهُمنُنجاحُأوُهدف.

كُليةهوُمنُالأمثالُالتيُينبغيُأنُتحذُ،ُوبينُالأشخاصُهازيُتميبالحياةُُيتهم :"ربيُيعطيُاللحمُُوُتنسىُف
 .ينالآخرُُثلُيحملُحسداُلرزقهذاُالمالليُماعندهشُسنين."ُوُفيُاعتقاديُأنُ

ُقولهم:"ُسالُمجربُوُلاُُ،ذلكُتأوُعكسُالعملُوُالاجتهادالعلمُوُأمثالُثمنتُ .5 فمنُالأمثالُالسلبيةُجدا
كُثيرُالاستعمالُإلا لُلوُقيُلُالمجربُعلىُالمتعلمُ"ُوُالأصحيفضأنُحاملهُيدعوُإلىُتُتسالُطبيب"ُوُرغمُأنه
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زمنُالمال،ُُالعملُعلىُالمالُرغمُأنُزمنناُأصبحالعلمُوُُتوُأخرىُإيجابيةُثمنُ:"ُسالُمجربُوُسالُطبيب."
ُيفنىُمالُفيهُبحيثُنجد ُاليدين."ُوُضمنُنفسُُالأغلبيةُتضعُالمالُفيُالمرتبةُالأولىُ" الجدينُوُتبقىُحرفة

الاتجاهُالتحفيزيُللعمل.ُقولهمُ"ُالخدمةُمعُالنصارىُوُلاُقعادُالخسارة."ُفالعملُيكسبُصاحبهُشرفاُوُقيمةُ
 ُُُخسارةُالذات.ُُيمنعُعنهُوُيغنيهُعنُالسؤالُوُالحاجة،ُوُ

كُالصبرُوُمعاملةُالجار،ةُالاستعمالاتُمنهاُالإيجابيةُوُأخرىُمتنوع .6 كقولُالسابقينُ"ُالجارُقبلُالدارُوُالسلبية
 "ُوُ"ُوُالليُطلبتهُالجارةُللجارةُيبركُلهاُفيُالحنجرة."

كُانُمحطُالحياةُوُدروسها،ُبداُلناُبعدُالقراءةُالاستكشافيةُأوُبالعودةُإلىُالعنصرُالأولُالذيُغلبُعليهُموضوعُ نه
الأخرىُوُيأتيُُمقارنةُبباقيُالأمثال،فالكمُالعدديُلهذهُالأمثالُيفوقُالأشكالُاهتمامُواضعيُالأمثالُبالدرجةُالأولى

نجدُأنفسناُأمامُأفكارُمتشعبةُُيلاُوُتأويلاُوُبحثاُفيُمقصوديتهمضمونُهذاُالنوعُتحلُ،ُوُإذاُتعمقناُفيالمتقدمةفيُالمرتبةُ
كُبيرُفيُف ُ.الغامضةُهمُالحياةُوُفهمُجوانبهاوُمتنوعةُوُلكنهاُتساهمُبقدر

التسلحُبالقوةُلتحملُللنفسُالإنسانيةُبضرورةُالصبرُوُُفالمثلُ"ُفارحُوُحزينُإلىُيومُالدين"ُيحملُفكرةُفلسفيةُتطمينية
ملازمُدائمةُوُمستمرة،ُوُنجنبُأنفسناُلحظاتُالتعاسةُوُهذاُالأمرُُالحياة،ُإذُيستحيلُأنُنعيشُالسعادةُبصورةُعثرات

"ُيومُلكُوُيومُُفيُالقولُماُيشابههُباللغةُالفصحى،،ُوُهذاُالمثلُلهُبلُإلىُيومُالحسابُغادرُالحياةللإنسانُإلىُأنُي
كُلُجوُلأنُالتعاسةُوُالألمُجزءُمنُالحياة،ُفقدُيحضرُالضررُمنُأقربُالمقربينُإليناُُعليك." هةُنتصورهاُأوُلاُوُمن

ُبنُأوُالأخُأوُالجميع،ُوُفيُذلكُيقال:ُ"ُآحُمنُبطني،ُأحُمنُظهريُوُآحُمنهمُقاع."ُنتصورها،ُمنُالا
كُائنُاجتماعيُبحكمُأُوُُ،لاُيشبهونناُآخرينُأناسمعُوُلأنُهذهُالحياةُتفرضُعليناُدوماُأنُنعيشُ وُعائليُنُالفرد

ُفهؤلاءُيفضحونُأنفسهمُبأنفسهمُ.بتصرفاتهمُوُخطابتهمُاليوميةُعدمُخوفُمنُاللهنُيكشفونُمملذلكُينبغيُأنُنحذرُ
وُلتوضيحُخصالُُلُفيُالسابق:"ُالليُماُيخافُربيُالخوفُمنه."وُيكفيُلذلكُأنُنحسنُالملاحظةُوالحكم.ُُوُلهذاُقي

ُوُالسكوتُدونُسببُسكونهذهُالفئةُمنُالأعداءُينبهناُمثلُآخرُإلىُضرورةُأخذُالحيطةُمنُالشخصُالذيُيطيلُال
ُُوُلاُيبوحُبمكنوناتُنفسه.

ُُعلىُالوادُالساكت.""ُفوتُعلىُالوادُالفضفاضُوُماُتفوتشُ
ينبغيُأنُنكونُأقوياءُلضارُوُالنافعُهوُاللهُدونُغيره،ُبقوةُالإيمانُوُبيقينُأنُاُ،الأشخاصُالمرضىبعضُوُحتىُنواجهُ

كُبرُالشداُقدامُالأعدا."ُُ منُالداخلُوُالخارجُلاُتحركناُهزاتُالأعداءُأوُعلىُالأقلُينبغيُألاُنظهرُلحظاتُضعفناُ،ُ"
تكونُلأجلُذواتناُأكثرُمنُالآخر.ُوُلكنُُهوُالجزءُالأخير،ُفاستخراجُقوةُالذاتعلىُهذاُالمثلُوُربماُاعتراضيُالوحيدُ

يرُالوحيدُلهذاُالاختيارُماُوردُفيُالقرآنُالكريمُفيُقولهُتعالى:"ُوُأعدواُلهمُماُاستطعتمُمنُقوةُوُمنُربماُيكونُالتبُر
29ُُُتعلمونهمُاللهُيعلمهمُ."رباطُالخيلُترهبونُبهُعدوُاللهُوُعدوكمُوُآخرينُمنُذويهمُلا

التيُيسهلُعليهاُ،ُةُالمتزنةُوُالسويةهذاُالموروثُإلىُبناءُالشخصيُساعيةُمنُخلالوُمنُالدروسُالتيُتقدمهاُالحياةُ
كينونتهاُبعيداُعنُمساعدةُالأطرافُالأخرىُماُنعثرُأنُتعتمدُعلىُنفسهاُوُتبنيُُُبثباتُوُتجلدُوُالنكباتُمواجهة
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وُهذهُالقوةُتتعززُبالثقةُبالنفسُوُالثقةُبالقدراتُالكامنةُفيُالداخلُُعليهُفيُالمثلُالتاليُ:"ُالمكسيُبتاعُالناسُعريان."
ُحتىُقيلُ:"ُعينكُهيُميزنك."

ُُصاحبُالقضيةُ"ُيعياُالبنايُيبنيُوُماُيجيشكُيماُمولُالدار."ُُك،ُأيُمننُيعرفُمصلحتكُأكثرُمنيمكنهُأفلاُأحدُ
بعدُتتبعُمجموعةُمنُُ،فسنانبأمنُذلكُُتأكدناكماُُُكذلك،ُُعةتناولتُالأمثالُالشعبيةُالمرأةُبمساحةُواسفيُمرتبةُثانية،ُ

كُماُيقالُدوماُلأنهاُنصفُالمجتمع،ُوُمربيةُالنصفُالثاني.ُفدورهاُفيالنماذج الحياةُالاجتماعيةُهوُدورُُ،ُوُمرجعُذلك
كُفتينُرئيسيتينُالذكاءُوُالحنانُأوُالخبثُوُالكيدُوُمحركُُمحوري بينُالملمحُالإيجابيُوُأيُ،ُوُقدُتراوحتُصورتهاُبين

وُمنهاُ"ُالرجلُساقيةُ،وُمشينةُمثالُالتيُترسمُصورةُسلبيةيجابيةُمحدودةُالعددُمقارنةُمعُالأالسلبي،ُوُتظلُالأمثالُالإ
وُحينُتوصفُبالذكاءُُخار.شطارةُالرجلُفيُحسنُالتدبرُوُالادوُالمراةُجابية."ُفشطارةُالمرأةُفيُهذهُالصياغةُتفوقُ

ُسابقون:"ُالهدرةُعليُوُالمعنىُعلىُجارتي."يقولُالسرعةُالبديهةُوُ
،ُتتشاركُفيهاُجميعُالثقافاتُوُيةلمعاعامةُوُوُإنماُتكادُتكونُُفقطُتختصُبهاُالثقافةُالعربيةُلمفُالصورةُالسوداويةُأما

كُانتُفيُالظاهرُإيجابيةُإلاُأنهاُقدُُنمسكُبمقصوديتهالاُالتيُُكماُنعثرُعلىُالمتناقضةُمنهاُُ.الحضارات بسهولةُ،ُفإذا
كُلُعظيمُ كُلمةُوراء،ُفلماذاُلاُيكونُبجانب كُلُعظيمُامرأة"ُُقدُتستوقفنا تحملُقراءةُثانيةُمختلفة،ُففيُقولهمُ"ُوراء

ُامرأة.
فهذاُتحيزُللتحذيرُمنهاُوُالخوفُمنُشرورها.ُُ-سنعددُبعضها-هناُلفتُانتباهناُإلحاقُالصفاتُالسلبيةُالتيُُوُمن

كُكائنُهامشيُوُمهمشُوُمرفوضُلعيوبه،ُوسطُجوُمنُالكبتُوُالمنعُوُالمراقبةُ مكشوفُضدُالمرأةُ،ُبحيثُصنفت
كُماُيقال. ُالمتواصلة،ُفهيُفاقدةُلاحترامُذاتها

كُالحمحمودةُتوقفُالسامعُأوُالمتلقي،ُإذنُثمةُصفاتُغيرُ الثرثرةُوُعدمُُالخيانةُوُسدُوُالغيرةُوُالغدرُوُمتعلقةُبالمرأة
كُأنناُأما...ُوُغيرهاُمنُالصفاتُالقبيحةُالمنفرة.ُُوُعدمُصوابُرأيهاُكتمانُالسر كُأنُقائلُهذهُُمو نزعةُذكوريةُأو

ُوُالمفارقةُأنوُلكنُالحقُيقال،ُ.كارهُلهذاُالمخلوقُالشيطانيُفيُتصورهُُوُالأمثالُهوُرجلُحقود،ُمفضلُلبنيُجنسه
كُرهاُوُمعاداةُلمثيلاتهنباستعمالهنُالمبالغُلنوعيةُمنُالأميظهرنُالنساءُ ُأوُوُهنُُثالُالمسيئة ينقلنُُدونُقصدقصدا

ُُللجيلُالجديدُهذاُالمخزونُالسلبيكُماُيفعلُالرجال.
أنهاُمتعددةُوُمتنافرةُإلىُ،ُُموضوعُالمرأةالتيُقاربتُوُهذهُالأمثالُأمامي،ُُحينُوضعتفالانطباعُالأولُالذيُانتابنيُ

أةُوُتمدحهاُوُترفعُنعثرُعلىُأمثالُتثمنُالمرُتارةُفُالتلاحم،ُ،ُبلُهيُبعيدةُعنبينهاحدُالتباعد،ُفلاُوجودُلخيطُمشتركُ
كُائأخرىُتذمهاُوُتقللُمنُشأنها،ُوُنصادفُُمنُقيمتهاُثم كقولُالسابقينُ"ُالخيرُمراهُوُالشرُُُ.مختلفيننينُكأنناُأمام

،ُفتصبحُوُيؤكدنُعلىُصوابهترديدهُُعلىُهذاُالمثلُالغريبُوُيكثرنُمنُأنُأغلبيةُالنساءُيوافقنُهنا،ُدهشمراه"ُوُالم
لاُيكونُُالماذجانب(ُُوُلكنُأمصدرُالسعادةُوُالتعاسةُللغيرُ)ُأقاربُوُُلأنهاكُفةُواحدةُمعُالخيرُأوُالشرُ،ُالمرأةُفي

كُ شرُصناعةُهلُال؟ُوُالحروبفيُأكبرُالحوادثُوُُرجالالُيديأبشعُالجرائمُبأألاُترتكبُُشرُوُخير،مصدرُذلكُالرجل
ُيذهبُالكثيروُ كُما ُالترسيخُأنثوية ُهذا ُالمرأةُفكرةلنُدونُوعيُمنهمُبخطورة الخطرُفيُهذاُيبدوُليُأنُبلُُ؟شيطنة

ُول.ُلجزءُالثانيُدونُالألُترسيخهالنموذجُ
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كُانتُالفتاةُالتيُتلقىُ ،ُبلُقبلُذلكُيسعدُالولدانُلوجودهاُوُتربيةُحسنةُتكونُسبباُفيُدخولُوالديهاُالجنةُوُإذا
كُ كُلامه:ُ"ُمن كُماُقالُالرسولُفي وُبنتانُأوُأختان،ُفأحسنُانُلهُثلاثُبناتُأوُثلاثُأخوات،ُأتكونُبشرةُخير

30ُصحبتهنُوُاتقىُاللهُفيهن،ُفلهُالجنة."
ُنُ يردد"ُزوجُأحناشُفيُغارُوُلاُزوجُبناتُفيُدارُ"ُيعززُلمعتقداتُلاُوجودُلها،ُفصدمُحينماُنسمعُالبعضُفإننا

هوُبقاياُاعتقاداتُالعربُالقديمةُالتيُرمزتُلهاُبالأفعىُُهذاُالتوصيف،ُوُلعلُسببُفالحنشُهناُأكثرُقبولاُمنُالأنثى،
ُ.أوُالحرباءُوُالقائمةُمفتوحةُوُالحية

إذاُحلفتُفيكُالمرأةُباتُقاعد،ُ،ُفنسمعُ"ُتنسىُالإساءةُوُلاُتسامحُبسهولةُالتيُلاذرُمنُالمرأةُالشريرةُاُيحُ حينمُو
كُثيُرُوُإذاُحلفُفيكُالرجلُباتُراقد." ُالنساُيهدموُالرجال."اُقولهمُ:ُالرجالُتهدمُالرجال،ُوُوُيشبه

ُتوصفُبقولهم:ُ"ُماُعرفتُلاُطابتُوُلاُتحرقت."تربطُبأعمالُالمطبخُوُفهيُأماُالمرأةُالتافهةُاللامباليةُ
حينماُكليةُالأحسنُوُالأكثرُإيجابيةُوُلكنُتنقلبُهذهُالصورةُُُةُالمرأةُالأمُفيُالمثلُالشعبيُهيفصورُرغمُذلك،ُوُ

كُيُالقاهرةُوُالمتسلطة.ُُصفُبالظالمةُوُفتنتزعُصفاتُالأمومةُوُالتجربةُمنهاُوُتوُتتحولُالأمُإلىُحماةُ تتفاهمُكقولهمُ"
كُأنُعلاقةُالتفاهُسُالجنة."يالعجوزةُوُالكنةُيدخلُإبل ُُاُمودةُوُرحمةمبينهُأنُتنشأُإذُلاُيمكنالاحترامُمستحلية،ُُمُو

ُكاستحالةُتوبةُإبليس.ُ
لقدُتعززُالمجتمعُبمسلماتُوُأحكامُمعاديةُللمرأةُوُمنزلةُمنُقيمتهاُوُمنُمكانتهاُالاجتماعية،ُوُهيُمفاهيمُلاُيوقفُ

ُُالفرد خانةُالدونيةُوُربطتهاُُفيُاللاوعيُالجمعي.ُيقولُالمغربي:"ُرسمتُالأمثالُصورةُسلبيةُوضعتهاُفيعنُممارستها
ُلكلُالشرور."بكلُمنُشأ ُمصدرا ُجعلتها ُو ُالتقليلُمنُقدرها، ُو ُالحطُمنُقيمتها ُنصنعُُو31ُنه لكنُالأصحُأننا

المجتمعُالصالحُبعضويهُالأساسيين،ُفلاُتنحرفُالمرأةُعنُطبيعتهاُالطيبةُوُالمسالمةُإلاُإذاُفرطُالرجلُفيُمهمتهُوُنامُعنُ
كُماُنحب،ُفلأنُالرجلُلمُيعدُرجلاكُماُنحب.ُ ُتوجيهها،ُوُإذاُلمُتعدُالمرأةُامرأة
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